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برحاتحليم

بأنهصاحبهيقتنعحيناستسلامئيفكرللىالواقعئيالفكزيتحؤل

ويحذأحلامهعنفيتخفى،لليهالوصوليمكنماأقصىإلىوصلقد

نأيمكنماتمامأهذا.يتحداهاخرأفقأأفقكلوراءبأنرؤيتهمن

فيالقائمةالديمقراطيةمفاهيمتجاوزلامكانيةبالنسبةيقال

بأخطاءيعترفونمنهناكلأنهذاأقول.الرأسماليةالمجتمعات

يلجأونلصلاحهاعلىالعملمنبدلأولكنهم،الليبراليةالديمقراطية

مساوئهاالديمقراطيةلهذءإنبقولهمالأمرمسؤغينالنظامعنللدفاع

هيماهيالأوضاعدامتماإليهالوصوليمكنماأفضلولكنها

عليه.

باستيرادنطالبولاالاستسلاميةالواقعيةهذهبمثلهنانقوللا

الأنظمةنماذقيالسابقفياستوردناكماوتقليدهلالغرلمةالديمقراطية

نأوبالتالي،نطمحأنالتوهممنليسأننؤكدولذلك.الاشتراكية

الحريةيينالتوازنمبدأعلىتستندإنسانيةديمقراطيةلاقامة،نسعى

علىالتركيزالتوازنهذاعناصرأهمولين.الاجتماعيةوالعدالة

والسلعبالأشياعللانشغالوكبديلقصوىكأولويةالانسان

المعيشةلتأمينالمحمومالسعيهذافيوالمنتوجاتوالمقتنيات

والطموحاتالقيمحسابوعلىوحدهاالاقتصاديةالتنميةوتحقيق

.الأخرىالإنسانية

وتأمينالبشريةالقدراتلتنميةالأولىوبالدرجةهناندعوإننا

حالةعلىالتغلبمنالانسانيتمكنبحيثوالعدالةالحريةمناخات

أملأنرىولاومهفش.عاجزكائنإلىتحيلهالتيالسائدةالاغتراب

عنسرىالمطلوبةالمناخاتوبتأمينهذهالبشريةالقدراتبتنمية

النشاطاتمختلففيفغالةمشاركةالشعبمشاركةتأمينطريق

الفعالةوبالمشاركة.والسياسيةوالثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعية

ومؤسساتهبمنتوجاتهيتحكمأنالانسانلمحامكانيصبحوحدها

يكونأنبدلمصيرءسيدفيصبحبهبمتتحكمأنمنبدلاومقتنياته

ظلفييحدثكمالهعبدأ

الوقتفيالقائمةالأنظمة

الحاضر.

الدعوةهذهتكتفيلا

النموعلىبالتشديد

منهوالكميالاقتصادي

بل،فحسبخاصبشكل

:للقولذللثمنأبعدتذهب

نوعيةرتنميةتأمينبضرورة

علىالتغلبعلىوالعمل

والفروقاتوالحرمانالفقر

الديمقراطيةتتحققلاآخر،وبكلام.والمتناميةالواسعةالطقية

ومنهجيومستمرومنتظممدروسمجهودحصولدونالإنسانية

والمناطقوالفئاتوالجماعاتالطبقاتبينالتناقضاتمنللتخفيف

دونللجميعالاجتماعيةالعدالةولتأمين،والمرأةالرجلويين،والأم

تجاوزدونالانسانيةالديمقراطيةتتحقتىلاأيضأ،آخروبكلاماستثناءم

الغرلمةالرأسماليةالمجتمعاتمنكلفيالمدنيالمجتمعأزمة

وبلدانالثالثالعالمومجتمعاتالبيروقراطيةالاشتراكيةوالبلدان

بمختلفالشعبيةالمشاركةتأمينودونخاص،بشكلالعرليالعالم

تنشيطأوالمدنيالمجتمعلهاحياعالضندسائروعلىأنواعها

لافتعمل،الفوقيةالمركزيةللبيروقراطيةكبديلالطوعيةالتنطمات

التنظيماتلهذهبذلا.والفعالةالحرةبمشاركتهبلالشعبعنبمعزل

والطقاتالفئاتفتتمكنوالعدالةللحريةالأولويةإعطاءمنالطوعية

ظلفيالتنافسعلىوقدراتهاأوضاعهاتحسينمنوالمهئشةالفقيرة

المعنيةالطوعيةالتنطماتهذهمثلإنالفزص.تكافؤيكفلنظام

جسورأتقيمالتيهيمتكاملانأمرانأنهماعلىوالعدالةبالحرية

الله.رام،الديمقراطيةلدراسةالفلسطبنبةالمؤسسة-مواطنعنوسيصدر.العربيةالتجربةلغناءسبيلفي:الاجتماعيةوالعدالةالديمقراطيةبعنوانكتابمنفصل)8(
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الأنواععلىخاصةمشذدة،المدنيوالمجتمعالدولةبينحقيقية

المشاركة:منالتالية

البلدانمختلففيالشعبيعاني:السياسيةالمشاوكة-ا

المشاركةحقمنحرمانهبسببعميقسياسياغترابمنالعربية

والجماعاتوالعائلاتاذطقاتهيمنتلقد.السياسيةالحياةفي

والترهيببالقمعالعشعبوهفشتوالمجتمعالدولةعلىالحاكمة

بالقمع،المدقياًلمجتمعالدولةعطلمت

الفواغأالدينيلأالتنظيملتفملأت

القراراتوضئننالسلطةالحكاماحتكرالطيعية.حقوقهمنوحرمانه

الكفاءاتمنبدلأالموالينمنالمتقربينعلىواعتمدواالسياسية

ونقاباتأحزابمنالشعبيةالتنظيماتوهذموا.والمؤسسات

هيحكوميةتنظيماتمنهابدلأوأقاموا،طوعيةوجمعياتوتعاونيات

مسؤوليةتمارسالتيهيالدولل!روقراطيةفأصبحت،للسلطةامتداد

عنالسلطةتنبثقأنمنوبدلأ.الشعبمنبدلأالمجتمعالدارة

خادمأالشعبأصبحذلك،تفعلمابقدرفيحاسبهاوتخدمهالشعب

الخظابفيعادةئكزرماهنامن.الدولةلزماممالكأأوسيدألا

ئنظرالشعبأفرادأنمنوالعامةالخاصةصعيدعلىالسياسيالثقافي

مشاركين.لاومبايعين،مواطنينلاكرعاياويعاملونإليهم

يتمثلماأكثريتمثلالمجتمععلىوالدولةالحاكمطغيانإرب

فلقد.والعامةالخاصةشؤونهلدارةفيالمشاركةعنالشعبيابعاد

والتنطموالتجمعبالتعبيروحرياتهمحقوقهممنالنالقالدولةسلبت

لاقامةضرورية.ونهاالتيالكبرىالأهدافتحقيقعلىوالعمل

هدمتالتيالحالاتبعضفيأنهونجد.ومتقدمةجديدةمجتمعات

اللىللجوعالشعبئاضطرالحديثةالمؤسساتالدولةفيها

منضئيلقدرلممارسة،والعائليةكالدينية،التقليديةالمؤسسات

التنطماتانتشارظاهرةلنايفشرماوهذا.بمصيرهالتحكم

العشر-فى؟القرنمنالأخيرالربعفيواستفحالهاالدينيةوالجماعات

تعطلأزمةعننتجالذيالفراغالتنطماتهذهملأتفلقد

المدني.المجتمع

عضوأ،21عددهمالبالغالعربيةالدولجامعةأعضاءمجموعمن

قبلمنتخكمدول9والعسكر،قبلمنمباشرةتحكمدول9هناك

الشخصية،لسلطهمقانونيةحدودلاالذينالقبائلوشيوخالملوك

حالةفيمنهماوواحدة،الحكمعلىيستعصيانالأقلعلىودولتان

المباشروغيرالمباشربالاحتلالالخارجيةالهيمنةبسببعسيرتكون

منبدلأالموالينعلىوالاعتمادالسياسيالقرايىاحتكاربسببكما

قيامومنع،دولسبعفيالواحدالحزبتحكئمهناك.المؤسساتبناء

ربمامستقلةعرل!ةصحافةتوجدولا،البلدانمنعددفيالبتةأحزاب

وليسأيضأ،وخارجهبلالواسعالعرليالعالمهذامنمكانأيفي

يخضعواحدعربيحاكميوجدولا،الانسانحقوقيحترممن

للمحاسبة.

بالديمقراطية،المظالبةدائرةتتسعأنالغريبمنليسلذلك

السلطة،وتداولوالتعذدية،،والحرية،القانونوحكم،والتمثيل

فيوالاختلافالمعارضةحقوقواحترام،الإنسانحقوقوتأمين

وطبعا،حياتهمشؤونمختلففيالدولةتدخلمنوالتحرر،الرأي

يقللاللاثتيمماديةللمشارسمنرالشعباثصاع

سية.السيلالمشلرحةمنلقصلئهعنخطورة

طبيعةفيللبحثعديدةمحاولاتذلكويرافق-الاجتماعيةالعدالة

)1(.بأسرهالعرليالعالمتعئمالتيالسلطويةهذه

قبلمنالسياسيهبالقوةتختكروكماالاكعصادية:المنتاركة-2

علىتسيطرجدأصغيرةأقلية.الاقتصاديةالقوهبتخكركذلك،القلة

ورقئةاًنهامعتبرهنخاصأ،ملكأكانتلوكماالمجتمعمواردكافة

فتتمتع،المتفوقةوطموحاتهامواهبهابفعلعليهحصلتأوشرعأ

ولا.الغنيةالبلدانفيكماالفقيرةالبلدانفيوالجاهوالنفوذبالرفاهية

علىوالتاأكيدالاستهلاكفيورغبتهالجشعهاحدأهناكأنيبدو

ضخامةكانتمهماولذلكالاقتناء.منوبمزيدبالاقتناءمكانتهارموز

الجوهرية.الحاجاتإلىمفتقرةتظلالشعبعامةفإرببعضها،موارد

لازالةالاقتصاديةالحياةفيالشعبمشاركةأهميةهنامن

شرائحبعضوحتى،الفقيرةوالشرائحالطقاتتمنعالتيالحواجز

الاقتصادية،البنىفيومواقعهاأوضاعهاتحسينمن،الوسطىالطقة

والمجتمعوالجماعاتالأفرادمستوىعلىالحقيقيالتقدممنوتحذ

منالمرأةحرماناللىخاصبشكلالاشارةمنبذلاوهناككل.

العراقيلإلىالإشارةتجدركذلك.الاقتصاديةالحياةفيالمشاركة

وواسعةعميقةفجواتإرب.الريفيةوالمناطقالأقلياتبعضأمام

وبقدر.والرجلالمرأةوبينوالجماعاتوالأقاليمالطقاتلننتفصل

وتخلفأتفسخأالمجتمغيزدادونتسع،الفجواثهذءتتعئقما

والروحية.والاخلاقيةالفكريةحياتهصلبفيأيضأوفقرأبلوتأزمأ،

ذلكولمدأ.الفغالةالاقتصاديةالمشاركةتأمينمنأيضأبذلالذن

الخدماتكافةلتأمينوطموحةشاملةبرامجإقامةطريقعن

المجتمع،هرماسيوالباقي8891(؟العريية،الوحدةدراساتمركز)ل!روت:العربيةوالجزررةالخليجفيوالدولةالمجتمع،النقيبخلدونخاصةراجع)1(
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وتنميةوالتدريبوالتعليمالتأهيلفرصفيوالمساواةالاجتماعية

الاجتماعيةوانتماءائهاخلفيائهاكانتمهماوالمواهبالقدرات

ومدروسةجادةمحاولاثهذهالمساواةتأمينعمليةويرافق.والطبقية

الأفرادكافةفيتمكنتعطلها،منبدلأالصحيحالطريقفيلتوجيهها

التيالحرةالسوقفيالنسبيالتنافسمنوالجماعاتوالطقات

ولاحرةسوقتكونلاذلكوبدون.الافتراسشريعةحاليأتسودها

والشعبموالدولةالمجتمععلىالقلةقبلمنهيمنةبل،حرية

نأ3991لعامالإنسانيةالتنميةتقر-برإحصاءاتدئتولقد

المطق،الفقرحالةمنيعانونزالواماالعالمسكانخمسحوالي

؟الأخيرةالثلاثالعقودخلالتضاعفقدالدخلفيالتفاوتوأن

015علىيزيدأصبحالسكانمنالأغنىالخمسمدخولوأق

قناعاثتكؤنتلذلك.تفاقمحالةفيوهوالأفقرالخمسضعف

نفسه.الشعبقبلومنالشعبلتنميةماسةحاجةهناكأنراسخة

الفروقاتتزايدمنالحذفيينجحلمذاتهبحدالاقتصاديالنموإن

فيالفروقاتهذهأننجدذلك،منالعكسعلىوغيرها.الطبقية

الاجتماعيةالخدماتبرامجتتوفرلاحينولاسيماتزايد،حالة

اعتباراتدونالاقتصاديالنموعلىالتشديذيكونوحينالشاملة

عادلأ.توزيعأالثروةوتوزيعالانسانيةالتنميةلمسائل

ماتزالعربيةالبلدانسائرفيالشعبمنكبيرةقطاعاتإن

نإ.الاقتصاديةالتنميةعمليةفيالحرةالمشاركةفرصمنمحرومة

الريف(وسكانوالنساغالفقراخ،بخاصة،تشمل)التيالقطاعاتهذء

البلدانقيهابماالعربيةالبلدانفيالتنميةانجازاتمنمحرومةماتزال

فيمصرفيالتنميةحولالدوليللبنكدراسةأظهرتوقد.النفظية

مازالواالأراضيمالكيمنالأغنىالخسقأنالتسعينياتمطلع

بالمئةخمسةمقابلالزراعيةالأرضمنبالمئةسبعينعلىيسيطرون

الاصلاجحولقيلماكلرغهالأفقر،الخمسعليهايسيطرمنها

فيتفاقمأأكثرالفروقاتأنالدراسههذهأظهرثكما.الزراعي

وتدنت،العملعنوالبطالةالأسعازفازدادت،الأخرىالمجالات

والخدماتالمساكنسوقمنالفقراغيستفدولمالرواتث،

الصحيةالعنايةتأمينمجالاتفيخاصةالمتدهورةالاجتماعية

)2(.والتعليم

مجالاتفيالعرييهبالمرأنبعليهاحصلتالتيالانجازاتورغم

منللمرأةالمئويةالنسبأنتدذالرسميةالاحصاءاتفإن،التعليم

بين6تتراوجكانت0991عاماقتصاديأالناشطالشعبمجموع

فيبالمئة27إلى2و.،والاماراتوقطرالسعوديةفيبالمئة7إلى

للعلميكونلاوبهذا.وتونسوالسودانولبنانوالعراقالمغرب

الاقتصادية.الحياةفيالمرأةمشاركةتنشيطحيثمنمردودء

قدالعربيةالبلدأنتكونالصحيحةالاقتصاديةالمشاركةبغياب

الاجتماعيةالتنميةحولالمتحدةالأمتقرررأسماهماجميعارتكبت

الملكيةإلىالعامةالملكيةلتحول"السبعالشرور)ا3991لعام

وهي:،(39أ!ءأة2*!أ8،0)صةلخاا

علىالقريبالمدىفيالمداخيلأقصىتحقيقعلىالتشديد-1

البعيد.المدىفيحقيقيتنافسيمناخخلقحساب

ماوهو،الخاصةبالاحتكاراتالعامةالاحتكاراتاستبدالس2

المستهلكين.باستغلالسمح

منوالمقربينالمحسوبينمنقأةإثراءإلىأدىالذيالفساد-3

الحكومة.

تغطةأجلمنالعامةالملكياتتلكلبيعالمالوزراءميلس4

الميزانياث.فيالعجز

العامة.بالديونالماليةالأسواقإغراق-5

وإعدادهمتدريبهممنبدلأللعمالكاذبةوعودتقديمس6

.الجديدةللمهمات

التنفيذيةالحكوميةالسلطاتقبلمنمتسرعةقراراتصنع-7

)3(.سياسياجماخإلىللتوصلمحاولةدون

الاقتصاديةالسياساتهذهمثلوتمتالشرورهذهاقترفتلقد

مشاركةعنبمعزلخارجيةوبضغوطأيديولوجيةلتحولاتنتيجهن

بهذهالعملبينمضطربتأرجحبحصولتسئبماوهذا.الشعب

والداخلية،الخارجيةالضغوطحمسبعنهاالتراجعأوالقرارات

الواقعمعومنسجمةالمدىبعيدةمنهجيةاستراتيجيةوحسب

الثالث.العالملبلدانالخاصالاجتماعي

يقلانلاالاقتصاديةالمشارح!ةعنوإقصا?الشعبغيابإن

عمليةفيالسياسيةالمشاركةعنوإقصائهغيابهعنوسلبيهنخطورة

وثيقأاتصالأمتصلمنهماكلأإن.ـبلالانسانيةالديمقراطيةبناع

الديمقراطيةالأزمةمسبئاتمنيتجزألاجزءأمعأويشكلانبالآخر،

والاشتراكية.الرأسماليةالمجتمعاتمنكلفي

لحقائق4تشوه،للانطمةتابعةوالإعلآمفةالثقلمؤسسلت

الأحراًر!وتقمعالبرعلثروتشترنالرقلبلاوتملرس

بينمقارنةأجرينامالذا:والثقافيةالاجتماعيةالمشاركة-3

فىالسائدةالأنظمةتلكثقافاتمعلبنانفيالسائدالعامالنظامثقافة

خلافاهناكأنالأولىللوهلةنتوهمفقد،العربيةالبلدانمنعدد

تختلفاللبنانيالنظامثقافةاًنلنايتبينالأولىفللوهلةجوهريأ.
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الأولىاًنباعتبارالعربيةالأنظمةبقيةثقافاتعنجوهريأاختلافأ

فييحدثماعكسعلىالخاصالقطاعتنشيطفكرةحولتتمحور

نأبذلاالأمر،دراسةفيتعمفناماإذاولكن.الأخرىالبلدان

رأييفييفومالتشابههذاوأنجدأ،واسعأتشابهأهناكأننكتشف

العامالقطاعفكرتيلننالتوازنعدمهماأساسينجانبينعلى

صعيدعلىالعامالمفهوموغياب،ناحيةمنالخاصوالقطاع

.أخرىناحيةمنوثقافياجتماعي

العرلمةالأنظمةكافةثقافةتتصف،الأولبالجانبيتعلقفيما

الخاصالقطاعبينتوازنإقامةكيفيةحولفكريتوجهوجودبعدم

يغلبلبنانفيالخاصالقطاعأننجد،ناحيةفمن.العاموالقطاع

يتم،أخرىناحيةومنكليا.العامالقطاع،يلغيأنيكادبلعلى،

القطاععلىالعامالقطاعفيغلبالعربيةالبلدانبقيةفيتمامأالعكس

الآخر،إلغاءثقافةتسودالحالتينوفيكليأ.يلغيهأنويكادالخاص

الاقتصاديالواقعحيثمنلا،مستعصيةأزمةعنهتنتجالذيالأمر

المهممنيصبحلذلكمعآ.والثقافيالاجتماعيالواقعحيثمنبل

الشاملةالتنميةتحقيقباتجاهالأنظمةهذهإصلاجبغيةالنظرإعادة

ويتبمالقطاعينمنكلظلهفيينشطإنسانيديمقراطينظاموإقامة

نأمنبدلأالآخرأحدهمافيغنيوالتكاملوالتعاونالتوازنلمنهما

العربية.البلدانسائرفيالحاضرالوقتفييحدثكمايلغيه

وثقافياجتماعيصعيدوعلى،الثانىبالجانبيتعلقوفيما

العامالمضهومغيابنكتشفكيكبيرجهدإلىنحتاجلا،خاصهت

والعائلاتالأفرادأنبذلكونفصد.المتبعالنظامكانمهما

علىالعامبالشأناهتمامدونالخاصةبشوونهائعنىوالجماعات

التطوععدمعلىالأمريقتصرلابلككل.والمجتمعالرطنصعيد

كمراكزالعامةوالملكياتوالموسساتالمنشاتسبيلفيوالتبرع

ذلكإلىإضافةإنه،.البيئةعلىوالمحافظةوالجامعاتالأبحاث

المنشآتهذءعلىالاعتداءنزعةلمحملغحتىذلكيتجاوز

الخاصة.الشؤونإعلاعسبيلفيوالملكياتوالمؤسسات

والقطاعالعامالقطاعبينالتوازنفيالثقافيالخللهذايتصل

لاالمدنيالمجتمعغيابويأتي.المدنيالمجتمعبغيابالخاص

بلوحدهماالاقتصاديةوالمشاركةالسياسيةالمشاركةعدمبسبب

نأنجدفنحنأيضأ:والثقافيةالاجتماعيةالمشاركةعدمبسبب

ومؤلسساتوالمدرسةالعائلةفيالمشاركةعلىيقوىلاالإنسان

حيثوالنقاباتالجمعياتوفيالأبحاثومراكزوالجامعةالعمل

التعبيرحريةوخاصةالحرياث،تصاذزجميعهاهذهفيبل.وجدت

والمناقشة.الرأيوإبدأء

الطوعيةموسساتهبناعفيبالتفكيرحقهمنالشعثشلبلقد

إغناءعمليةفيالفعليةالمساهمةعلىقادرةوجعلهاوإدارتها

غيرالمؤسساتمنمحدودعددسوىهناكليس.والثقافةالمجتمع

القوىنفوذتحتبوقوعهاالأمرينتهيتوجدوحيث،الحكومية

والاعلامالثقافةمؤسساثتحولتقدبل.المجتمعبمصيرالمتحكمة

مائبرزإذ،الحقائقتشويهعلىفتعملللأنظمةتابعةمؤسساتإلى

صحيحأ.كانوالنبسماعهترغبلاماوتطمسزائفأكانوالنتريد

الضمائرشراءويتمالفكر،علىالرقابةتمازسذلك،للىللضافة

الحقيقة.قولعلىيصرونالذينالأحراًرويمقمع

خدمةفيواقتصادينهسياسيهتمؤسسابالأنظمةاًقامتوكما

وجمعياتاتحاداتأقامتفقدوديمومتها،سيطرتهاوإحكامأغراضها

الانتهازيةوتعمالفساديسودلذلك.نفسهللغرضوثقافيةاجتماعية

الذاتي.النفيالبعضقويختارالكفاءاثوئبعدالأدمغةهجرةوتكثر

فيالغائبالدورلعبمنيتمكنقدالخارجفىالفكرأنتبينوحين

حملةفاشتدتالخارجإلىالمتحكمةالقوىأنشطةامتدت،الداخل

تابعة.أبحاثمراكزوإقامةوالمجلاتالصحفوسراءالترغيب

الدوثةلهيمذةيخضثعالمربيالعدنيالبن

الاشتر(!ي!ة(المجتمعادتفي)حماالأحاددالمييروقراطية

للراسمألييلا(،المجتمعاتيأحملالسوق!يمولهيعئلا

الداخلفيبالاغترابعميقإحساسقذلككلعننتجوقد

لاعاجزةالحاضرالوقتفيالعربغالبيةأصبحتحتىوالخارج

الهربأووالخضوعبالاستسلامسوىعجزهامنمخرجأتجد

ترشخالتيالصمتثقافةنسميهماذلككلثئتوقد.واللامبالاة

المدني،المجتمعأزمةبدورها

مطمأالقريبالمدىفيالمستقبللمدوالأجواءهذهظلفي

ولاقامةشاملةتنميةلتحقيقتسعىالتيالقوىعلىوببقىحقأ،

الحريةبينالجمعكيفيةفيالبحثعلىتعملأنإنسانيةديمقراطية

وتعملأهدافهاعلىوتصربمبادئهاالتمسكوعلىالاجتماعيةوالعدالة

مابقدرالحاضرالوقتفيلهاالمتاحةالضيقةالمجالاتضمن

تجاربهامنوالتعلمالذاتيالنقدمنالكافيةبالمرونةتتمسكأنيجب

بذلاالتيالكبرىالتناقضاتبفعلالقوىموازينتتغيرأنأملعلى

.السائدةوالأوضاعالترتيباتأسممقتزلزلأن

المعيشةالمستوىرفعمنتمكنتقدالغنيةالدولأنصحيح

وأعاجلأولكنه،الاقتصاديةاللعبةبممارسةأغرائهومنالشعبلدى

السياسيةالحياةفيبالمشاركةالمطالبةمنلهبذلاأنهسيدركآجلأ

هذهوفي.الطبيعيةحقوقهمنحقأنهاعلىوالثقافيةوالاجتماعية

الفقرمنيعانونالعربسيظل،الوعيهذامثليتكؤنوحتىالأثناء،

الفقيرةالأكثريةبينالفجواتتزايدومن،والررحيوالفكريالمادي

المجتمعحسابعلىالقائمةالأوضاعمنتستفيدالتيوالقلة

الخدماتغيابومن،العملعنالبطالةتفاقمومن،والشعب

جحيمإلىالانزلاقالفقراعتجثبالتيالأمنيةوالشبكاتالاجتماعية

فيالأساسيةللسلعبالنسبةحتىالأسعارتضخمومنله،قعرلا

اليومية.الحياة
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فيالنازآةزم!عن

المساءفينتهبذهاالتيالصلاة

سكار!صلاة

الضحىقىنتهبذهاالتيأئا

نيامفصلاة

المترفونالملائكةيموالحالتيهنيوفي

يحفلونفلا

العنكبوتجويخنافيوتفرخ

عه.8

...أفيقي

...أفبقي

الحروبطبلأسمغكأنيئ

العفنريخالغضئياللحمفىأنثقكأنتي

...المدينهباقيالمرث-بلغلقد

للوهادبأسيايخهمالجنرذلئلق

قاتليهمسالمذىشحدخطئيمامن-وي!تغفروا

النهابهلعنالتأسزتهمفيوينتظروا

أفيقي

غرفيناأبواتالموثبلغلقد

تملك!نماخبزالبسي

مبتسمينالموتلنستقبل

اللثجرة؟

الصندوقليث

للسكارىأحزاتهائسرفيالنائحاثالمدنكانت

المغئينشرفاقي.عنالطيزبعلىذونوافيزها

بالورباللمققبعةيملاوالحزن

النائحاقيبأصواتنانتغنىبأعراسناكثا

الصدقاتمنالقوذراحتيناقيونجمغ

الذلولسواقىفيونبذرما

وقحطاجوعأ،فتطلغ

منهكهبقاطر؟الراحلاثأيائناتلك

كيومنتينيغيزالبردمنيتبقلم

الجنوديغفوالمزاغلوخلت

الذباببلسعمستمتعين

البعيدءالسلاموحلي

المحطاثأتعبتنالكم

وصلناإضا

ثانيهقاطر.هناللثالانتظارففي

تلؤ!كف!ثمةالسلالموفوق

الصلعات.منمزيدعنكاشفةتالوخقبعاتأر

الحليبرغوالتعلىسلامأ

الثايقدجعلى

والجبن

الكؤوسحواقيقوقالمستطابةوالحمرة

،الشفاهالاننظازلئقلقد

مقابر!الذابلاثفالأولمجة

بغداد

المدىفيالشعبقناعاتمنسترشخوغيرهاالأوضاعهذءإن

عنمنهايعانيالتيالاغترابحالةتجاوزعلىالعملبضرررقالبعيد

مجتمعوإقامةالمدنيالمجتمعإحياءعلىالدؤوبالعملطريق

فيهابماالسياسيةوالحقوقوالتعذديةالحرياتيؤئنإنسانيديمقراطي

اللائقةالمعيشةمستوىمنيؤمنمابقدروالاختلافالمشاركةحق

والنوعية.الشاملةوالتنمية

طريقعنمدنيمجتمعإقامةعلىآمالهالعرلييعفدهنامن

والاقتصاديةالسياسيةالحياةفيحقيقيةمشاركةالشعبمشاركة

الأهمالمؤشرهيالمشاركةهذهفمثل.والثقافيةوالاجتماعية

والعدالةالحريةبينيوازنديمقراطيمجتمعقياملاحتمالات

الاجتماعية.

عبعالشعبيتحئلاًندونتتخلاهذهالحقيقيةالديمقراطيةإن

فمن؟الخاصةمواردهاعلىتعتمدحركاتفينفسهبتنطممسؤوليته

لقد.محلهتحلاًنلاالمدنيالمجتمغالحكوماثتتئمأنالمفروض

المتكاملةالديمقراطيةتحقيقفيالعالمأنحاءكافةفيالأنظمةفشلت

نإ(.الديمقراطيةهذهمثلالواقعفيهناكفليسالكاملةأقول)ولا
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إنماالاشتراكيةباسمالمركزيالتخطططريقاختارثالتيالأنظمة

رهو؟المجتمععلىالدرلةطغيانبفرضتسبئثقدالشعبعنبمعزل

والحريةالاجتماعيةالعدالةمنكلتحقيقفيفشلتلماذالنايفشرما

المنضبطةغيرالحرةبالسوفتقولالتيالرأسماليةالدولأنكمامعأ.

والقهروالاستغلالالطقيةالفجواتوبتفاقمالشعوبباستعمارتسبئت

والجشعالعملعنوالبظالةالجريمةوانتشارالفقراءوتهميش

الأخلاقيةالمباد!ئىوانهياروالتضخملذاتهالاقتناءوحبوالاستهلاك

لهيمنهالمدنيابمجتمعأخضعوبذلك،الاجتماعيالشماسكوانحلال

فيالسوقلقيمأخضعقدالمدنيالمجتمعكانوإذا.السوقسلطة

والدولةالواحدالحزبنظامولسيطرةالرأسماليةالأنظمةظل

فإن،الاشتراكيةالمجتمعاتفيالواحدالبعدذاتالبيروقراطية

الدولةهيمنةمنلكلإخضاعهتمقدالعرليالغالمفيالمدنيالمجتمع

منالتعقيد.وشديدةمزدوجةأزمئةفجاءتالاسنهلاكبة،السوقوقيم

القرننهايةفيالعربيواجهالذيالتاريخيالتحديضخامةهنا

جديد.قرنوبدايةالعشرين

شنطنوا


